
موجـــة جديـــدة مـــن الإضرابـــات احتجاجًـــا
على قانون العمل في فرنسا

, مايو  | كتبه أسماء بلحاج

تشهد فرنسا منذ أواخر شهر مارس/ آذار تحركات شعبية على خلفية ط الحكومة مشروع القانون
الجديــد الــذي يحمــل بعــض التعــديلات علــى قــانون العمــل النــافذ، وارتفعــت في الآونــة الأخــيرة وتــيرة
الاحتجاجات في ظل تواصل القبضة الحديدية بين الحكومة التي تتمسك بمشروع القانون وإصرار

المحتجين على التصعيد.

يـر مـن أصـل وأدت الموجـة الأخـيرة مـن الإضرابـات الـتي شملـت منـذ مسـاء الإثنين سـت محطـات تكر
ثمان بالبلاد، إلى خلل في تزويد محطات الوقود بالمحروقات بأرجاء مختلفة بالبلاد بما فيها العاصمة
يــر النفــط ومســتودع بــاريس، حيــث نجحــت قــوات الأمــن في فــك الطــوق المفــروض علــى محطــة لتكر
للمحروقـات في “فـوس سـورمير” قـرب مرسـيليا رغـم المقاومـة الكـبيرة الـتي واجهتهـا، حسـبما أعلنـت

مديرية الشرطة لوكالة فرانس برس.

وفي أول ردود الأفعـال أدان الرئيـس الفـرنسي فرانسـوا أولانـد – الثلاثـاء – في حـديث أجـراه مـع إذاعـة
“فرانــس كيلتــور” محــاصرة مصــافي النفــط مــن قِبــل المحتجين علــى قــانون العمــل، وذلــك “بســبب

استراتيجية يتبناها أقلية”.

في المقابل حذر رئيس نقابة “الاتحاد العام للعمل” التي قادت التحرك الأخير فيليب مارتينيز من أنه
“إذا لم تسحب الحكومة مشروعها فإن التعبئة ستتواصل وسيتسع نطاقها”.

يــأتي ذلــك بعــد أن وجهــت الحكومــة علــى لســان رئيــس الــوزراء مانويــل فــالس، الــذي يــزور إسرائيــل،
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تحــذيرًا تؤكــد فيــه أنهــا ســتتعامل بصرامــة مــع المتظــاهرين الخــارجين عــن القــانون والمثيريــن للعنــف
ــز والشغــب بملاحقتهــم، وأن الســلطات العامــة ســتواصل إخلاء عــدد مــن المواقــع، وخصوصًــا مرك
خزانــات الوقــود، إضافــة إلى منــع الاعتصــام في الشــوا أو الميــادين لتنــافي ذلــك مــع قــانون الطــوارئ
كــد ســتيفان لــو فــول المعمــول بــه في فرنســا حاليًــا، منــذ أحــداث بــاريس في  نــوفمبر، مــن جهتــه أ

المتحدث باسم الحكومة من أن التراجع عن الإصلاحات مسألة غير مطروحة.

وتقـود النقابـات العماليـة والعديـد مـن المنظمـات الطلابيـة الـتي دعـت إلى إضرابـات متتاليـة لأكـثر مـن
يــومين أســبوعيًا بمحطــات الســكك الحديديــة، واعتصــام مفتــوح في مــترو الأنفــاق ببــاريس وشبكــات
القطــارات بــالضواحي بــدءًا مــن الثــاني مــن يونيــو/ حــزيران المقبــل أي قبــل أســبوع مــن افتتــاح بطولــة
ية أوروبا لكرة القدم لعام  التي تستضيفها فرنسا، هذه التحركات متخذة من ساحة الجمهور
مقرًا لتجمعاتهم ورافعين لشعارات رافضة للقانون في اعتصام مفتوح أطلقوا عليه nuit debout أو

الوقوف ليلاً.



أعلن  الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، مشروع القانون في كانون الأول الماضي، واعدًا بأن يصبح
يرة العمل ميريام الخمري، القانون نافذًا قبل فصل الصيف، غير أنه قوبل بالرفض بعد فشل وز
كثر التي حمل مشروع القانون اسمها، في إقناع النقابات به بعد إطلاق عريضة معارضة له جمعت أ
يــة والحكومــة إلى إعــادة صــياغة النــص تحــت مــن  ألــف توقيــع، ممــا اضطــر رئيسي الجمهور

يرة إلى طرحه بعد تعديله. إشرافهما، لتعود الوز

ويهدف القانون الجديد الذي تقول الحكومة إنه يتضمن إجراءات ستقلل في نسبة البطالة وستخلق
كثر إجراءات تحدد سقف التعويضات التي تصرف للعامل في حالة تسريحه، كما تضمن فرص عمل، أ
القانون إجراءات تسمح بزيادة مدة العمل خلال اليوم الواحد، إلى اثنتي عشرة ساعة إذا تم الاتفاق
داخــل الشركــة بعــد أن كــانت في حــدود عــشر ساعــات، علــى أن يبقــى معــدل الساعــات عنــد خمــس
 وثلاثين ساعة أسبوعيًا، ويمكن أن تسمح المؤسسة أو الشركة بمدة عمل أسبوعية قد تصل إلى
ساعــة، أمــا الساعــات الإضافيــة، فينــص القــانون علــى احتســاب الساعــات الإضافيــة بعــد  ساعــة

.% مقارنة بنسبة حالية تقدر بـ ،% بنسبة لا تقل عن

وليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي تقـف فيهـا الاحتجاجـات عقبـة أمـام إقـرار العديـد مـن القـوانين، حيـث
سـبق لمظـاهرات مماثلـة أن أطـاحت بـالكثير مـن التعـديلات علـى القـوانين الـتي أرادت الدولـة تمريرهـا
من بينها محاولة رئيس الوزراء السابق دومينك دو فيلبان عام  إدخال تعديلات على نفس
هذا القانون غير أن عراقة التقاليد النقابية حالت دون ذلك وإذ ينص الدستور في فرنسا على حق

. الإضراب منذ عام

وتأتي فرنسا في المركز الثالث في أوروبا من حيث عدد الإضرابات بعد جنوب قبرص والدنمارك، حيث
تشهد إضرابات  يومًا في العام حسب دراسة أعدتها المؤسسة الأوروبية للنقابات والروابط المهنية
كــبر قــدر مــن الإضرابــات عــام عــام ، ويــأتي قطــاع الصــحة في صــدارة القطاعــات الــتي شهــدت أ

، يليه قطاعات الصناعة والبريد والنقل بين المدن والسكك الحديدية.



ويـواجه الرئيـس الفـرنسي فرنسـوا هولانـد تحـديات صـعبة مـن الممكـن أن تعصـف بشعـبيته المتراجعـة
داخل حزبه وفي صفوف اليسار عامة الذي يعتبر أن خيارات الحكومة الاشتراكية تتجه نحو مزيد من
تكريس الليبرالية، حيث أدى ذلك لظهور تيار رافض لسياسته في ملفي الهجرة والاقتصاد، تزعمه في
يــر الاقتصــاد) يــران غــادرا الحكومــة مــع تشكيــل نســختها الثانيــة همــا أرنــو مونبــو (وز بــادئ الأمــر وز
ــدت ــري الــتي سان ــة) التحقــت بهمــا زعيمــة الحــزب السابقــة مــارتين أوب ــر التربي ي ــوا هــامون (وز وبون

الاحتجاجات منتقدة التعامل الأمني.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التحركات الاحتجاجية أثر سلبي على الاقتصاد الفرنسي الذي يراهن على
قطاعــات حيويــة مثــل الســياحة والطاقــة خاصــة وأن البلاد علــى مشــارف محطــات حاســمة أولهــا
انتخابــات الرئاســة ، ورغــم أن البعــض يعتــبر أن إصلاحــات قــانون العمــل في فرنســا لا تمــس
بموقعها في المرتبة الأولى بالنسبة لحقوق العمال على المستوى الأوروبي، فإن الاحتجاجات عليها كثيرة

وجدية ومازلت متواصلة.
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